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هجرة الطائف
بوفاة أبي طالب )Q( فَقدَ النبي )N( نصيراً قوياً ومدافعاً مهمًّ عنه وعن دعوته الإلهية، فاعتقدتْ قريش 
أنّه سيضعُف عزمُه عن مشروع الدعوة الجديدة، فمرستْ معه أنواع الأذى، مما لم تكن تفعله في حياة عمّه. 

وصبّت غضبها على شخصه ودعوته وأتباعه.
 )N( دُ حيويتها، ومن ثم انتشارها، فإنّ بقاءَه دِّ لذا عمد )N( الى حركة جديدة، وخطوة أخرى للدعوة، تَُ
النشاط والحرية  البحث عن مكان آخر يُكسبه   )N( الدعوة، أو يشلّ حركتها، لذا قرّر في مكّة يهدّد حياة 
قريش  أمام ضغوط  ينهاروا  الأمن، وكي لا  المسلمون هواء  فيه  ويتنفس  قريش ومكائدها،  به عن  ويبتعد 

الوحشية.
كل هذا دفع النبي )N(  إلى الهجرة إلى الطائف، ولأنها منطقة جبليّة لا تبعد عن مكّة كثيراً، ومناخها معتدل 
صيفاً وشتاءً، فقصدها )N(  وأقام فيها عشرة أيام، وقيل: شهراً، ودعاهم الى الإسلام،  لكنهم لم يكونوا 
 )N( النبي أفضل من أهل مكّة؛ لأن لهم مصالح مع طغاة مكّة تارية فدفعوا صبيانهم وسفهاءَهم لأذى 
فجلسوا لـه في الطريق صَفّين، يرمونـه بالحجارة، وعلي )Q( يدافع عنه، حتى شُجَّ رأسُه، الأمر الذي سبب 

تركهم، وعودته )N( راجعاً إلى مكة.
تُرى.. هل كانت هذه المحاولة من النبي )N( محاولة فاشلة؟  

آثاراً إيجابية على مستقبل الإسلام   )N( بالنبي إنها وإن لم تكن لها ثمرة عاجلة، لكن للقاء أهل الطائف 
بالنسبة لهم، حيث أثّرت في تهيئة مقدمات إيمن ثقيف ـ أهل الطائف ـ فيم بعد ذلك عندما انتشر الإسلام 
وقويت شوكته، وأصبح يُاف من تمدّده في القبائل خصوصاً قريش؛ لأن القبائل كانت تعلن إسلامها، وكان 

النبي )N( هو صاحب الشروط على من يدخل ويبايع في دين الله.
وثمّة ثمرةً أخرى لهذه الرحلة النبوية حيث أن قريش كانت تشيع عن النبي )N( بين القبائل من أحلافها 
وغيرهم أنه مجنون أو ساحر، أو كاهن إلخ، فلم دخل الطائف مع سوء الاستقبال الذي صدر منهم، تبين 
لهم من فترة لقائه بهم كذب قريش في افترائهم عليه )N(، فعندما التقى بالناس مباشرة، وصاروا يلمسون 
بأنفسهم حقيقة هذا الشخص الكريم، وتعرّفوا على خصائصه الأخلاقية والإنسانية، سقطت كل الإشاعات 

الكاذبة والمغرضة والبهتان العظيم الذي كان يروّجه الإعلام القريشي ضدّه.
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عندما نتصفّح أوراق الزمن لا نجد المحبة مفقودة بين الآباء والأبناء حتى في أحلك المواقف 
والظروف، لكن مشكلتنا أحيانا تكون في عدم التواصل المستمرّ بين الطرفين، فتحدث الفجوة 
الزائدة عندما يعبّ الأب عن تلك المحبة بشحنة زائدة تعل  بين الأب والابن بسبب المحبّة 

الولد لا يعرف كيف يستوعب تلك المشاعر ويفهم المغزى منها.
 ولو تأمّل الولد ووضع نفسه في محل أبيه وكيف يعمل لو كان في مكانه، لعرف عمق المأساة 
التي يشعر بها عندما يواجه تلك الشفقة الزائدة بالإعراض والجفاء، فترى مشاعر الأبوّة متمثلة 
التقدير الاجتمعي، ووعي ردّة  الشفقة، ولا يوجد جواب لهذا سوى  في كلّ تصرف أساسه 
الفعل غير المنضبطة؛ لأن عمق الخوف يترجم بشكل واضح برد فعل يتناسب مع ما يشعر به 
الأب من خوف ووجل من المجهول القادم فيحاول أن يحمي ولده بسيل من المشاعر الجياشة 
التي لا تد لها قبولا يتناسب معها، فليس يناسب المحبة الخالصة سوى الفهم والتقدير، حتى 
وإنْ فقد الأب سبيله فعاقبَ من دون مراعاة، أو حاسب بدون إنصاف، فالمهم عنده الحفاظ 
على الولد من الضياع حتى وإن أفقده ذلك بعض وقار العمر وجعله كالممسوس بين الأصحّاء.
      والولد عندما يشعر بتلك الحرارة المتدفقة من آهات الخوف الأبوي سيعلم أنه ليس من 
حقّه أن يطالب دائمً بالعدالة؛ فإن الأب يحترق في الوقت الذي يمرس دوره بتعسف، ويذوب 

من الألم في الوقت الذي يحاول أن يحدّ من تصّرفات الابن.
     وكل ذلك سببه المحبّة التي ينفرط عقدها أحياناً فتشعر الأبناء بالأمان وتفقد الأب طريق العودة. 

محبة الآباء



5العدد )19( لشهر  شوال  سنة 1438هـ مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

قراءة في كتاب

الشيرازي،  محمد  الواعظين   سلطان  العلّامة   لمؤلفه 
في  السنةّ  علمء  مع  ومناقشاته  محاوراته  فيه  ضمّن 

وقد  بيشاور،  مدينة  في  وذلك  وباكستان،  للهند  رحلته 
ومنها  اللغات،  من  العديد  إلى  بعد  فيم  الكتاب  تٌرجم 

حوارات  مجموعة  على  يحتوي  كتاب  وهو  العربية،  اللغة 
وولاية  إمامة  أهمها  عديدة،  خلافية  مواضيع  في  ومناظرات 

 )N(الله لرسول  الشـرعية  وخلافته   )Q( طالب  أبي  بن  علي 
والأحاديث  القرآنية  الآيات  من  عليها  والاستدلال  فصل  بلا 

وقد  لإثباتها،  والنقليّة  العقلية  والأدلة  الإمامية،  وعقائد  النبوية 
العلمي،  النقاش  أساس  على  ودّية  أجواء  في  الحوارات  هذه  جرت 

المعاصرين  العامّة  علمء  كبار  المصنف  حاور  ولقد  التقليد،  عن  والمجرد  التعصّب  عن  البعيد  والمنطق 
ما  لتدوين وتوثيق وتسجيل  الفريقين،  يقرب من 200 كاتب من  ما  له، وكان قد حضـر هذا الحوار 
يجري من حوارات ومسائل وردود وشبهات، وكان أيضا ضمن الحضور أربعة من الصحفيين  لكتابة 
ما يدور في هذه المجالس من المناقشات بكل جزئياتها،  ونشـره في اليوم التالي في الصحف والمجلات 
العامّة  وكبار  بناءً على طلب بعض علمء  المجالس   أقيمت هذه  الوقت، وقد  الصادرة هناك في ذلك 
شخصياتهم واستغرقت هذه المناقشات عشـرة ليالٍ متتابعة، وكانت بدايتها في ليلة الجمعة 23 من شهر 
إنّ الكتاب صدر أولا  الثالث شعبان من السنة نفسها، ثم  رجب  سنة 1345 وانتهت في ليلة الأحد 
 باللغة الفارسية، ثم حققه وترجمه إلى العربية، السيد )حسن الموسوي( في بيروت سنة 1419 هجريه.

المحاورون  وكان  سنة،  ثلاثين  عمره   وكان  الحوار  هذا  أجرى  الشيرازي   السيد  أن  بالذكر   وجدير 
العديد من علمئهم.  يديه بسبب هذا الحوار والنقاش  أهتدى على  العامة، وقد  أبناء  من كبار مفكري 

ليالي  بيشاور
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إيجابية  وقوة  رائعة،  نفسية  صفةٌ  التفاؤل    
نحو  السالكين  درب  يضيء  نور  وهو  فعّالة، 
إلى  ينظر  إذ هو شعورٌ داخلي  السعيدة،  الحياة 
للحياة  ويُعطي  الحياة،  في  الأفضل  الزاوية 
بنور  ظلمتها  وينير  وغلاء،  قيمة  ذاتَ  فلسفةً 

الأمل والضياء.
ينظر  الذي  الإنسان  ذلك  هو  والمتفائل    
ونحو  الأفضل،  نحو  تسير  بأنها  للحياة  دائمً 
يبدّد  المتفائل  لأنَّ  والنجاح،  الهدف  تحقيق 
عن  ويجلو  الأمل،  بنور  الوساوس  ظلام 
والانفتاح،  التفاؤل  ببصيرة  الغشوات  عينه 
كلِّ  في  وحيويٌّ  تطلعاته،  كلِّ  في  إيجابيٌّ  فهو 

نشاطاته.
الإنسان  ذلك  من  تماماً  العكس  على    
تلك  سوى  الحياة  يرى  لا  الذي  المتشائم، 
طريقاً  يرى  لا  فهو  القاتمة،  السوداء  اللوحة 
المتشائم  أن  مع  متحققاً،  هدفاً  ولا  سهلًا، 
يُحققَ  أن  جداً  النادر  من  أَنَّ  أكيداً  يعلم 
فشل، أو  أَتعاب  دونم  أَهدافه   الإنسانُ 

قد  كلها-  الدنيا  -بل  النجاح  مسيرة  لأنَ   

وحُفّت  والرسوم،  الضرائبُ  عليها  فُرِضت 
:)Q( المؤمنين  أَميُر  قال  والمكاره،   بالشدائد 

فَناَءٌ،  وَآخِرُهَا  عَناَءٌ،  لُهاَ  أَوَّ دَار  مِنْ  أَصِفُ  )مَا 
مَنِ  عِقَابٌ،  حَرَامِهَا  وَفِي  حِسَابٌ،  حَلَالِهاَ  فِي 
اسْتَغْنىَ فيِهَا فُتنَِ، وَمَنِ افْتَقَرَ فيِهَا حَزِنَ، وَمَنْ 
قَعَدَ  وَمَنْ  فَاتَتْهُ،  سَاعَاهَا )أي: جاراها سعياً( 
بِهَا  أَبْصَرَ  وَمَنْ  طاوعتُهُ(،  )أي:  وَاتَتْهُ  عَنهَْا 
البلاغة:  نهج  أَعْمَتْهُ(  إلَيْهَا  أَبْصَرَ  وَمَنْ  تْهُ،  َ بَصرَّ
فَلْنطَِبْ  ج1، ص130، فإذا كان هذا حال دنيانا، 

نفساً بم قدّر اللهُ جلَّ وعلا، ونوكل الأمور إلى 
التوكّل على  نفوسنا من  لو خلت  إذ  مدبرها، 
لصرعتنا  والتفاؤل،  الأمَلَ  وفقدنا  تعالى،  الله 
الهواجسُ، وقضتْ علينا المخاوفُ، وأَصبحنا 

فريسةً تلتهمنا سباعُ الهموم والغموم.
الهموم  من  للتوجّس  مُبراً  نَرى  ولا    
المنهزمة،  النفس  تلك  تصنعها  التي  المختلقة 
العسر،  بعد  باليسر  تعالى  اللهُ  تكفّلَ  أن  بعد 
والفرج بعد الكَرب، قال عزَّ من قائل: )فَإنَِّ مَعَ 
ا( الانشراح: 6،5 ا * إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرً الْعُسْرِ يُسْرً

تفاؤلٌ أم تشاؤم؟
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الآثار السلبية للتشاؤم:
آثاراً  والتشاؤم  للتفاؤل  أن  المعلوم  من    
فصاحب  إيجاباً،  أو  سلباً  صاحبهم  على  ترتدُّ 
عالية،  نفسية وجسمية  بصحّة  يتمتّع  التفاؤل 
ولا  والتطلّع،  الأمَل  على  مبمجٌ  لأنه  ذلك 
العكس من  إيجابي، على  ما هو  إلا كلَّ  يتوقّع 
مستقبل  من  يتوقّع  لا  فهو  والمتطير،  المتشائم 
يتمتّع  فلا  وبالنتيجة  الفشل،  سوى  حياته 
أمير  قال  مستقيمة،  وجسمية  نفسية  بصحّة 
الحكم  غرر  الجَسَدَ(  يُذِيبُ  )الهمَُّ   :)Q( المؤمنين 

للآمدي ص35.

  علاج التشاؤم:
  لعلاج التشاؤم منهجان، أحدهما: علمي، 
به  يتكفل  ما  فهو  الأول:  فأما  ديني،  والآخر 
علمُ النفس، والثاني هو ما يتكفل به إسلامنا.

ما  على  النفسي  المنهج  في  زيادةً  نرى  ولا    
لنا  قدمه  ما  إنَّ  إذ  والروايات،  الآيات  ذكرته 
المطلوب  في  يكفي  للتشاؤم  كعلاج  إسلامنا 
ذِينَ  )الَّ العزيز:  الكتاب  في  جاء  فقد  وزيادة، 
اللهِ  بذِِكْرِ  أَلاَ  اللهِ  بذِِكْرِ  قُلُوبُهُم  وَتَطْمَئِنُّ  آمَنوُاْ 
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ( الرعد/28، فالآية الكريمة تشير 
إلى وصفة العلاج، وهو ذكر الله والتقرب إليه، 
لأن ذكر الله تعالى سبيلٌ للطمأنينة والسعادة، 

ةُ  وأيضاً ورد عن إمامنا الصادق )Q(: )الطِّيَرَ
دْتَهَا  نَتْ، وإنِْ شَدَّ نْتَهَا تَهَوَّ عَلُهَا، إنِْ هَوَّ عَلَى مَا تَْ
عَلْهَا شَيْئاً لَمْ تَكُنْ شَيْئاً( الكافي:  دَتْ، وإنِْ لَمْ تَْ تَشَدَّ
ج8، ص198، فالإمام )Q( يُوجّه المبتلى بالتشاؤم 

بأن لا يعتنيَ به، وأن يحذفه من قاموسه تماماً، 
وهو علاجٌ نفسيٌّ رائِعٌ.

بيد  التغيير  فإنّ  تقدم  لما  ووفقاً  وأخيراً،    
ثورة  إحداث  نفسه، وهو عبارة عن  الإنسان 
كل  ومحاربة  نفسه،  المتشائم  قبل  من  داخلية 
الأمَل  وإحلال  المبرة،  غير  المخاوف  أنواع 
محلَّ المخاوفِ، لأن الإنسان -بإيمنه- يستطيع 
إغلاق ملفّ التشاؤم وردْم بابه من الأساس، 

وهو المطلوب.

تفاؤلٌ أم تشاؤم؟
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معركة أحد

إن الله تعالى جعل الدنيا دار بلاء وابتلاء، ففي 
المسلمين هو وجه  يَمُرّ على  كل ظرف وموقف 
صُدُورُهُمْ  تُكِنُّ  مَا  )لَيَعْلَمُ  الاختبار  وجوه  من 

وَمَا يُعْلِنوُنَ( النمل:74.
الحروب  موارد  هي  الابتلاء  موارد  وأظهر 
وبذل  القتل  من  فيها  لما  والهجومية،  الدفاعية 
الأنفس لطلب النصر، وفي معركة بدر فاز قوم 
في  الإيمن  وتحقق  بالشهادة  قوم  وفاز  بالنصر 

نفوس قوم مؤمنين.
في  الجميع  ينجح  فلم  أحد  معركة  في  أما 
والتأريخ  والناس  الله  وعلم  الإيمني  الاختبار 
 ،)N( النبي  كان حول  إيمن بعض من  ضعف 
أحَد  عَلَى  تَلْوُونَ  وَلا  تُصْعِدُونَ  )إذْ  تعالى:  قال 
بغَِمٍّ  غَمًّ  فَأثَابَكُمْ  اُخْرَاكُمْ  فِي  يَدْعُوكُمْ  سُولُ  وَالرَّ
زَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أصَابَكُمْ وَاللهُّ  لكَِيْلا تَحْ

خَبيٌِر بمَِ تَعْمَلُونَ( آل عمران: 153.
التي خسر  أُحد،  بعد معركة  الآية  نزلتْ هذه 

فيها المسلمون، فهم رغم كثرتهم لاذوا بالفرار، 
وولّوا مدبرين وخذلوا رسول الله )N( وتركوه 
يبقَ  ولم  به،  أحاط  الذي  المشركين  جيش  وسط 
معه غير تسعة أو عشر أنفار من بني هاشم. ذكر 

ذلك اليعقوبي في تاريه ج2، ص31. 
تذكره  الذي  الخسارة  في  المباشر  السّبب  كان 
محصور  عسكري  سبب  هو  التاريية  المصادر 
لالتفاف  طريق  وفتح  الجبل،  من  الرماة  بنزول 
معسكر  على  والهجوم  خلفه  من  المشركين 
بين  التوازن  فاختلَّ  الخلف،  من  المسلمين 
الذي  فحصل  القتال  محاور  وتعددت  الصفوف 

حصل. 
صفوف  في  إرباك  سبّب  التصرف  هذا  إن 
المقاتلين  بعض  معنويات  في  أثّر  مما  المسلمين 
المعركة،  من  الفرار  درجة  الى  إيمنهم  وضعف 
)حمل  الكامل:ج2،ص108:  في  الأثير  ابن  قال 
ابن قمئة على مصعب بن عمير رضوان الله عليه 



9العدد )19( لشهر  شوال  سنة 1438هـ مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

ميزان الإيمان

إلى  فرجع   )N( الله  رسول  يظنه  وهو  فقتله، 
قريش يُبشّرهم بقتل محمد فجعل المشركون يبشر 
بعضهم بعضاً يقولون: قُتل محمد قُتل محمد، قَتله 
المسلمين، وأوغلوا  فانخلعت قلوب  ابن قمئة، 

في الهرب مولهين مدلهين لا يلوون على أحد(
هذا الهروب تسبب باستمرار خطأ الرماة بدلاً 
الحق،  على  الباطل  انتصار  الى  ثم  تداركه،  من 
وكان بالإمكان تدارك الخطأ بالشجاعة والثبات 
مسار  ولتغيّرَ  الصادق  وبالإيمن  بل  المعركة  في 

المعركة الى جانب الحق.
النصر  الواجب على المسلمين بعد لوائح  كان 
أن يستمروا في حملتهم على العدو؛ حتى يطمئنوا 
للنصر كم حدث في بدر، لكن الميل الى تحصيل 
 ،)N( الغنائم حال دون الطاعة والتسليم للنبي
منهم  الكثير  فظنَّ  المشركين،  فرار  الرماة  ورأى 
أن يحصلوا على  وآن لهم  انتهت،  قد  المعركة  أن 
وصية  عن  غافلين  الجيش،  بقية  مثل  الغنائم 

رسول الله )N( وقالوا: قد انهزم المشـركون، 
فم مقامنا هنا؟ وظنوا أن ليس للمشركين رَجْعة، 
بوصية  جُبير"  بن  "عبدالله  أميرهم  رهم  فذكَّ
 )N( فقالوا: لم يرد رسول الله )N( رسول الله 

ذلك وانطلقوا في طلب الغنيمة، ولم يبق سوى 
أميرهم في نفر يسير دون العشرة، يحمون ظهور 

المسلمين.
الوعد  عن  ماذا  سأل  المسلمين  بعض  أن  كم 
بالنصر والغلبة، فأجابهم القرآن الكريم بصورة 
لطيفة يمكنها أن تكون شاهداً على عدم التزامهم 
تعالى:  قوله  وهي  الحكيم  القائد  بتوجيهات 
ونَهمُْ بإِذِْنهِِ حَتَّى  )وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إذِْ تَحُسُّ
إذَِا فَشِلْتُمْ وَتَناَزَعْتُمْ فِي الْأمَْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا 
نْيَا وَمِنكُْمْ مَنْ  أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنكُْمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ
وَلَقَدْ  ليَِبْتَلِيَكُمْ  عَنهُْمْ  فَكُمْ  صَرَ ثُمَّ  الْآخَِرَةَ  يُرِيدُ 
عَفَا عَنكُْمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنيَِن(. آل عمران 

.152 :
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ـبْتِ إذِْ تَأْتيِهِـمْ حِيتَانُهمُْ يَوْمَ  ةَ الْبَحْـرِ إذِْ يَعْـدُونَ فِي السَّ تيِ كَانَـتْ حَاضَِ قـال تعـالى )وَاسْـأَلْهمُْ عَنِ الْقَرْيَـةِ الَّ
نهُمْ لِمَ تَعِظونَ  عًـا وَيَوْمَ لَا يَسْـبتُِونَ لَا تَأْتيِهِمْ كَذَلـِكَ نَبْلُوهُمْ بمَِ كَانُوا يَفْسُـقُونَ * وَ إذِْ قَالَت أُمّـةٌ مِّ سـبتهِمْ شُرَّ

بُهمْ عَذَاباً شـدِيداً قَالُـوا مَعْذِرَةً إلِى رَبِّكـمْ وَ لَعَلّهُمْ يَتّقُونَ( )الأعـراف 164-163( قَوْمـاً اللهُ مُهْلِكُهُـمْ أَوْ مُعَذِّ
حصـل هـذا الابتـلاء لليهـود في زمـن داود )Q(، حيـث كانـوا يسـكنون قرية سـاحلية، بـأرض يقال لها 
)أيلـة(، حـرّم الله عـلى أهلهـا صيـد السـمك يـوم السـبت، والقـرآن الكريـم يكتفي بعـرض القصّـة لأخذ 
العـبة منهـا، فكانـوا لا يعملـون يـوم السـبت، وإنـم يتفرغـون فيـه لعبـادة الله تعالى، وقـد ابتلاهـم الله عز 
وجـل بـأن جعـل الحيتان تـأتي يوم السـبت، وتـتراءى لأهل القريـة، بحيث يسـهل صيدهـا، ثم تبتعـد بقية 
الأسـبوع عنهـم، فانهـارت عزائم فرقة مـن القوم، واحتالـوا الحيل وبـدؤا بالصيد يوم السـبت ولم يصطادوا 
السـمك مبـاشرة، وإنـم أقامـوا الحواجز والحفـر، فإذا قدمـت الحيتان يـوم السـبت أحاطوها، ويـوم الأحد 
يصطادونهـا، وكان هـذا الاحتيـال بمثابـة صيد، وهـو محرّم عليهم، فانقسـم أهـل القرية لفرق ثـلاث، فرقة 
عاصيـة، تصطـاد بالحيلـة، وفرقـة مطيعـة كانـت تحـذّر المخالفـين مـن غضـب الله، وفرقـة ثالثة محايـدة، لا 
تعـي ولا تنهـى العاصـين، تقـول للفرقـة الثانيـة: مـا فائـدة نصحكـم لهـؤلاء العصـاة؟ إنهم لـن يطيعوا، 
وسـيصيبهم مـن الله عـذاب أليـم، فأجابتهـا الفرقـة الثانيـة نحـن ننصحهـم حتى لا يكـون لهـم علينا حجة 
يـوم القيامـة، وعسـى أن يتوبـوا، ومـرّت الأيـام والعصـاة باقـون عـلى عصيانهـم وتمرّدهـم عـلى أوامـر الله 
ونواهيـه، ولم يسـمعوا ولم يسـتجيبوا للفرقـة الثانيـة الناهية لهم عـن المنكر فجـاء أمر الله تعالى بعـد أن مكثوا 
ثلاثـة أيـام، وحـل بالعصـاة العـذاب، ومضـت كلمـة الله عـلى العاصـين، ومسـخَهم الله قـردةً لإمعانهم في 

المعصيـة، عِـبة لغيرهم حتى لا يسـتنوّا بسـنتهم.
وللقصـة موعظـة وعـبة مـن نـواحٍ عـدة، أهمهـا الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر كـم فعلـت الفرقة 
الثانيـة وأن لا نقـف عـلى الحيـاد، أمـام المعـاصي، وحتى لا ينتـشر السـوء، بتعطيـل وظيفة الأمـر بالمعروف 

والنهـي عـن المنكر.

أصحاب السبت
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تُعَـدّ صفـة الكـرم من أبـرز صفات المجتمـع العـربي، وقدظهر منـه في كل مكان وزمـان جهابذة اشـتهروا 
بالكـرم والضيافـة، ولهـم مواقـف عظيمـة في الجـود والسـخاء كحاتـم الطائـي الـذي كان مـضرب المثل في 
ذلـك، وللكـرم العـربي دوافـع وأسـباب منهـا طبيعـة الحيـاة الجغرافيـة والاجتمعيـة، فقـد كانـت البيئـة 
العربيـة بيئـة صحراويـة قاحلـة وأهلهـا في ترحـال مسـتمر فـراراً مـن الجـدب وبحثـاً عـن المـاء والـكلأ،  
فجعلـتْ الفـرد العـربي يـدرك قيمـة مسـاعدة الضيف وعابـر السـبيل، وإعانـة المحتاج فتشـبث بهـذه القيم 
النبيلـة ليعـود فضلهـا عليـه ويشـمله أثرهـا، وأيّـد الإسـلام صفـة الكـرم وبـذل الطعـام والمـال لوجـه الله 
ابتغـاء مرضاتـه، ونهاهـم عـن الشـحّ والبخـل، وبذلـك تميّـز عـن باقـي المجتمعـات بهـذه الصفـة الحسـنة، 
في الوقـت الـذي تفتقـد مجتمعـات كثـيرة لهـذه الصفـة، نعـم نـرى تـبع مشـاهير ومواطنـي غـير المجمتـع 
العـربي كالفنانـين ورجـال الأعـمل العالميـين طلبـاً للشـهرة، فأحـد المطربـين مثـلا قـد تـبع في حياتـه بأكثر 
مـن 500 مليـون دولار لمختلـف المؤسسـات الخيريـة، كـم تـبّع رجـل أعـمل صينـي بمبلـغ )10( مليـار 
دولار للمؤسسـات الصحيـة في بـلاده، ومنهـم مشـاهير كـرة القـدم ممـن شـارك في العمـل الإنسـاني بالمال 
والمجهـود، ودعـم  المشرديـن وقـدّم المسـاعدة لهـم، فلذلـك اسـبابه السياسـية والإعلاميـة، فالنظـرة الغالبة 
عليهـم تقديـم معونـة مـا بفائدة مرجـوّة بعدهـا، ونفس الكلام يـسري عـلى دولٍ تتبع بملايـين الدولارات 
للنازحـين والمهجريـن في العـالم، لكـن لا تعتقـدوا أنهـا هبـة يرجـون بهـا وجـه الله تعـالى، بـل هـي ديـون 
تثقـل كاهـل البلـدان الُمتـبع لهـا وبفوائـد عاليـة، فليـس هنـاك مجتمـع يضاهـي مجتمعنـا العـربي بمواطنيـه 
الكرمـاء المتمسـكين بالخصـال الحميـدة يحذون حـذو من سـبقهم من أسـلافهم الكرام حـذو القـذّة بالقذّة. 

الكرم العربي
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عودنـي أبـي أن أصلّـي جميـع الصلـوات فـي أوقاتهـا، حتى صـلاة الفجر مـع الشـعور بالنعاس 
أحياناً. الشـديد 

ذات يـوم أيقظنـي أبـي وقد سـمعت أذان الفجر، فقمـت للوضوء لكنـي لم أر أبي في المغاسـل، 
بحثـت عنـه فـي الغـرف فلم أجـده، وإذا به ينـزل مـن الغرفة الفوقيـة فقلت لـه: أين كنت يـا أبي؟

قـال أبـي: كنـت أتيمّـم بالتـراب على السـطح، لأنـك تعلـم يا بنـي أني أجريـت عمليـة لإحدى 
عينـيّ، وقـد حذرنـي الطبيـب من أن يمـس الماء عينـي وعليه فلا يمكننـي الوضوء لأنـي لا أتمكن 

وجهي. غسـل  من 
قلت: أنا أسمع بالتيمّم لكني لا أعرف ما هو ولمَِ وكيف.

ثك عن التيمّم. قال أبي لنصلي الفجر ثم أُحدِّ
وبعـد فراغنـا مـن الصـلاة جلسـت مـع أبـي علـى سـجّادة الصـلاة فقـال: بنـي، التيمّم هـو فعل 

نؤديـه لتحصـل لنـا بـه الطهـارة التـي هي شـرط فـي الصلاة.
قلت: وكيف نتيمّم بالتراب؟

مُوا صَعِيدًا طَيِّباً   فتَيَمََّ
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قـال أبـي: أن تضـرب يديـك علـى الأرض ويكفـي وضعهمـا عليهـا، دفعـة واحـدة، ثـم تمسـح 
الجبهـة مـع الجبينيـن علـى الأحـوط وجوباً مـن قصاص الشـعر الـى طـرف الأنف الأعلـى والى 
الحاجبيـن، والأحـوط الأولـى مسـحهما أيضـاً، ثـم تمسـح ظاهـر الكـفّ اليمنـى مـن الزنـد الـى 

أطـراف الأصابـع بباطـن اليـد اليسـرى، وتمسـح ظاهـر اليـد اليسـرى بباطـن اليمنى. 
قلت: ولكن يا أبي، هل أضرب يديّ أو أضعهما على خصوص التراب؟

قـال أبـي: كلا يـا ولـدي، بل يجوز لـك أن تتيمّم بـكل ما يسـمى أرضاً سـواء كان ترابـاً اوم رملًا 
أم مـدراً أم حصـى أم صخراً.

قلت: هل يصحّ التيمم بالحجر الأملس كالمرمر؟
قـال أبـي: كلا، لا يجـزي التيمم علـى مثل الحجـر الأملس الذي لا غبـار عليه لأنه يشـترط على 

الأحـوط لزوماً علوق شـيء ممـا يُتيمّم به فـي اليد.
قلت: وهل أنا مخيّر بين الوضوء والتيمّم للصلاة؟

قـال أبـي: لا يـا بنـي الوظيفـة هـي الوضـوء أو الغسـل ولا يجـوز التيمّـم بدلهمـا إلا فـي مـوارد 
ذكرهـا الفقهـاء فـي الرسـائل العملية.

قلت: هلا تبيّنها لي يا أبي ولو باختصار.
أجاب أبي: نعم، وهذه الموارد هي:

  1 ـ إذا لم تجد من الماء ما يكفيك للغسل أو الوضوء. 

  2 ـ إذا وجـدت المـاء، ولكنـّه لـم يتيسّـر لـك الوصـول الِيـه إمـا للعجـز عنـه تكوينـاً بشـلل في 

أطرافـك مثـلًا ـ لا قـدر اللـه ـ وإمـا لتوقّفه على ارتـكاب عمل محـرم كالتصرّف في انِـاء مغصوب 
يوجـد فيـه المـاء المبـاح أو لخوفـك على نفسـك أو عرضـك أو مالك. 

  3 ـ إذا خفـت العطـش علـى نفسـك أو علـى أيِّ شـخص آخـر يرتبـط بـك ويكـون مـن شـأنك 

التحفّـظ عليـه والاهتمـام بشـأنه، بل حتـى الحيـوان الذي يهمّـك أمره، ولـم يكن عندك مـن الماء 
مـا يكفي لرفـع العطـش والوضـوء أو الغسـل معاً. 

  4 ـ إذا ضـاق الوقـت بحيـث لا يتّسـع لزمـن غُسـلك أو وضوئـك مـع اداء الصـلاة بتمامهـا فـي 

الوقت. 
  5 ـ إذا كان تحصيل الماء للغُسـل أو الوضوء أو اسـتعماله فيهما مسـتلزماً للحرج والمشـقّة بحد 

يصعـب عليـك تحمّله، كمـا إذا توقّف تحصيلـه على الاسـتيهاب الموجب للذّل والهـوان، أو كان 
المـاء متغيـراً ممـا يتنفّر منه طبعك فتجد حرجاً ومشـقّة شـديدة في اسـتعماله. 

  6 ـ إذا كنت مكلّفاً بواجب يتعيّن عليك صرف الماء فيه، كإزالة النجّاسة عن المسجد. 

  7 ـ إذا خفت على نفسـك الضرر من اسـتعمال الماء في الغسـل أو الوضوء، لأن استعماله يسبّب 

ـده أو يطيل أمد شـفائه ولم يكن المورد من موارد المسـح علـى »الجبيرة«.  مرضـاً، أو يطـوّره ويُعقِّ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدٍ وآله الطاهرين......

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...... 
    أمّا بعد فإنّني أوصي الشباب الأعزاء- الذين يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفسي وأهلي - بثمن وصايا هي 
تمام السعادة في هذه الحياة وما بعدها، وهي خلاصة رسائل الله سبحانه إلى خلقه وعظة الحكمء والصالحين من عباده، 

وما أفضت إليه تاربي وانتهى إليه علمي:
وظيفة أولياء الأمور تجاه الفتيات:

  )ولا يحــلّ لأوليائهــنّ عضلهــن عــن الــزواج أو وضــع العراقيــل أمامــه بالأعــراف التــي لــم يلــزم اللــه بهــا مثل 

المغــالاة فــي المهــور والانتظــار لبنــي الأعمــام أو الســادات، فــإنّ فــي ذلــك مفاســد عظيمــة لا يطلعــون عليهــا، 
وليعلــم أنّ اللــه ســبحانه لــم يجعــل الولايــة للآبــاء علــى البنــات إلاّ للنصــح لهــن والحــرص علــى صلاحهــن 
و مــن حبــس امــرأة لغيــر صلاحهــا فقــد بــاء بإثــمٍ دائــمٍ مــا دامــت تعانــي مــن آثــار صنيعــه وفتــح علــى نفســه 

بذلــك بابــاً مــن أبــواب النيــران(.
إن الســلطات الشــرعية التــي وهبهــا اللــه تعالــى للبعــض كقيّوميــة الــزوج علــى الزوجــة، وولايــة الأب والجــد 
علــى الأبنــاء، وغيرهــا مــن الصلاحيــات التــي تنظّــم الحيــاة الأســرية للإنســان، إنمــا وهبهــا لهــم لغــرض تقديــم 
النصــح والإرشــاد الــى فعــل الصــواب والســلوك الحســن الــذي قــد يغيــب فــي بعــض المواقــف التــي تواجــه 
الإنســان، فليــس مــن الصحيــح أن يكــون ذلــك دافعــاً للتســلط العبثــي أو اســتغلال تلــك الصلاحيــات والحقــوق 
للابتعــاد عــن العدالــة والموضوعيــة فــي اتخــاذ قــرارات معينــة، لأن ذلــك يعرضــه للّــوم والعتــاب مــن الناحيــة 
ةٍ خَيْــرًا يَــرَهُ * وَمَــنْ يَعْمَــلْ  الاجتماعيــة والأســرية،  والــى الحســاب العســير يــوم القيامــة fفَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ

ا يَــرَهYُ الزلزلــة:8-7. ةٍ شَــرًّ مِثْقَــالَ ذَرَّ
ــم الإنســان علــى أســاس مــادّي ظاهــري، لا  ــوم هــو تقيي ــه المجتمــع الإســلامي الي ــا يمــرّ ب إن مــن أســوأ م

أي بني
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علــى أســاس القيــم والمعاييــر الــواردة فــي تعاليــم وســيرة أهــل البيــت عليهــم الســلام، فإننــا نجــد أنفســنا أمــام 
عراقيــل ومعوّقــات كثيــرة أمــام الشــباب عندمــا يتقدّمــون لخطبــة فتــاة بغيــة تأســيس أســرة علــى أســس اجتماعية 

)N( صحيحــة، وربمــا لا تتــم الخطبــة ويُرفــض الكــفء المؤمــن لأســباب لا يحبّهــا اللــه ورســوله
ــت الروايــات  ــة التــي لا يســتطيع الخاطــب توفيرهــا، وهــو أمــر حثّ مــن هــذه العراقيــل طلــب المهــور الغالي
علــى عــدم تحكيمــه فــي الــزواج، فعــن الرســول الأكــرم )N(: ))أفضــل نســاء أمتــي أصبحهــن وجهــاً وأقلّهــن 

مهــراً(( الكافــي، للكلينــي: ج 5، ص 324.
وعـــن الشيـــخ الصــدوق قــال: ))روي أن مــن بركــة المــرأة قلــة مهرهــا  ومــن  شــؤمها كثــرة مهرهــا(( الوســائل، 

الحــر العاملــي: كتــاب النــكاح بــاب 5 مــن أبــواب المهــور ح  8.
فيــا أيهــا الوالــد الحنــون علــى ابنتــك، المــرأة الصالحـــة إن كنــت حريصــاً عليهــا فــإن العلاقــة الزوجيــة أعلــى 
ــن  ــذي يقــع بي ــاق والعهــد ال ــر إلا  أحــد أجــزاء الميث ــلّ أو كَثُ وأشــرف مــن  المــال وليــس الصــداق والمهــر ق

الرجــل والمــرأة، ذلــك العهــد الــذي يبتنــي علــى العفــة والإيمــان لا علــى الأثــر الزائــل.
كمــا أن ظاهــرة التزمّــت للأقــارب والعنصريــة فــي الــزواج كمبــدأ أساســي يُنــاط بــه القبــول والرفــض، هــو 
حالــة غيــر شــرعية وغيــر عقلائيــة وإن كانــت محكّمــة فــي بعــض المجتمعــات، إلا أن مفاســدها كبيــرة كعــدم 
ــن  ــئة م ــي ناش ــرأة وه ــل والم ــن الرج ــة بي ــوّر العلاق ــف تُتص ــرة، وكي ــدم الأس ــا ه ــن أو ربم ــجام الزوجي انس
إضطــرار المــرأة أو إكراههــا علــى الإقتــران بشــخص لا تريــد الإقتــران بــه، وليــس لــه ميــزة أو صفــة ترغبهــا فيــه 

ســوى أنــه ابــن عمهــا أو ابــن خالهــا؟! 
ومــن الحــالات الهدّامــة فــي المجتمــع هــو حبــس المــرأة ومنعهــا مــن الــزواج مــن الكــفء انتظــاراً لــزوج 
آخــر فيــه صفــات يميــل إليهــا الأب أو الأم ترتبــط بأمــور عشــائرية أو ماديــة، فربمــا يطــول الانتظــار ولا تتحقــق 
ــر المســتند الــى أســاس صحيــح ولات  ــر المنضبــط وغي ــة هــذا الســلوك غي ــن فتقــع البنــت ضحي ــة الأبوي أمني

ســاعة منــدم.
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القوارير
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مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة

اختلفت كلمات الشـباب والفتيات في شـأن تقييم الزواج في المراحل الدراسـية، كمراحل الجامعة أو 
الإعدادية، أو المتوسـطة ربما، فجاءت كلماتُهم شتّى.

  فمنهـم مـن أيّـد الزواج بشـكل عـام، لأنه فـي الاتجـاه الصحيـح، ولكونه عامـلاً جيداً، يسـاعد على 
الاسـتقرار النفسـي والعاطفـي في أجـواءٍ كأجـواء الجامعات.

  وعلـى العكـس مـن هذا الـرأي، يرى البعـض أن الزواج في هـذا الظرف يعـدُّ قراراً غير صحيـح، لأنَ 
ظـروف الـزواج وظـروف الدراسـة -بالنسـبة للفتـاة- لا تتوافـق فـي الأكَثر، فتفقـد الفتاة السـيطرة على 
الوقـت، وتميـل بعضهـنَّ الى اختيار قـرار ترك الدراسـة! أو أن مسـتلزمات الزوجية -بالنسـبة للشـاب- 

كالمصاريـف ومسـؤوليات البيت لا يمكـن تغطيتها، فيقـع المحذور.
  هـذا مـن جهـة آراء شـبابنا وفتياتنا، وأمـا من جهة أهـلِ الاختصاص فلهـم رأيهم في المقـام لا يُمكننا 
تجـاوزه، لأن بإمكانهـم مسـاعدتنا في فهـم الموضـوع أكثر، وإعطـاء النصيحة المناسـبة لذلـك، فيقول 
اختصاصيـو علـم النفس والاجتمـاع الأسـري: إنّ بإمكاننا إنجاح هذا الـزواج، من خلال إيجاد سـيناريو 

متكامـل لمرحلة ما بعـد الـزواج، وهذا السـيناريو يتضمن:
الإعانـة بمسـتوىً معيـن من قبـل الـزوج لزوجته، من خـلال رفع جـزء من المسـؤوليات البيتية   -1

عنهـا، وتشـجيعها علـى إكمال الدراسـة.
مسـاعدة أهل الزوجة لابنتهـم أثناء التحصيل الدراسـي، ورفع جزء من المسـؤوليات عنها، كي   -2

يخففوا عنهـا كاهل التعب الأسُـري والدراسـي.
تأجيـل إنجـاب الذرية إلى ما بعد مراحل الدراسـة قَدرَ الإمكان، لأن )قلة العيال أحد اليسـارين(   -3

كمـا في الأثر عـن أمير المؤمنيـن )Q( الخصـال: ص620.
ويفضـل أن يكـون الـزواج بعد مرحلـة النضج العاطفـي لدى الشـريكين، وتكامـل القناعة فيما   -4

، فـلا بـدَّ أن يكـونَ حَكيمـاً ناضِجاً. واجِ قَـرارٌ مَصيـريٌّ بينهمـا، لأن قـرارَ الـزَّ
ارين. واعلمي: أنَّ الزواجَ الواعي مَشروعٌ حَياتيٌّ ناجحٌ يَكفُلُ سَعادَةَ الدَّ

واجَ أثَناءَ دِراستي قرَّرتُ الزَّ



طب وتكنولوجيا
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تكنولوجيا
قــال مــارك زوكــر بيــرغ:إن تحدّيــه هــذا العــام هــو تصميــم نظــام ذكاء اصطناعي 

لمســاعدته فــي المنــزل والعمل.
ــبوك  ــى فيس ــهور عل ــبوك المش ــع فيس ــس موق ــرغ مؤس ــر بي ــارك زو ك ــن م أعل
أنــه ســيبدأ تصميــم نظــام تكنولوجــي جديــد للتحكــم فــي المنــزل أو العمــل عــن 
طريــق بصمــة الصــوت كالإنــارة ودرجــة الحــرارة وتشــغيل الموســيقى وغيرهــا 
 مــن الأجهــزة، وقــال: ]يجــب أن يكــون هــذا تحديا "فكريــا" لإنجــازه بالنســبة لي [

ــرف  ــلال التع ــن خ ــزل م ــى المن ــي إل ــال أصدقائ ــماح بإدخ ــأعلّمه الس ــال: س وق
علــى وجوههــم عندمــا يقرعــون جــرس البــاب وقــال: إنــه كان مــن بيــن تحدّياتــه 
الشــخصية الســابقة تعلــم لغــة الصيــن الرســمية وقــراءة كتابيــن كل شــهر ولقــاء 

ــا". شــخصية جديــدة يوميّ

جرس 
المنزل
 يعرف
وجوه 

الأصدقاء...

حذاري من السكّر!!!..
ــر ســلبي علــى  ــه تأثي ــع )المتــداول فــي الأســواق والصناعــات( ل ــاول الســكّر المصنّ ــن أن الإفــراط فــي تن تبيّ

ــر النفســي. الدمــاغ مثــل تأثيــر التوتّ
وقــد توصّــل علمــاء فــي الهنــد وأســتراليا إلــى هــذا الاســتنتاج مــن خــلال تجــارب أجروهــا علــى القــوارض 
فقسّــموا القــوارض إلــى أربــع مجموعــات وعرضــوا المجموعــة الأولــى إلــى توتــرات نفســية فقــط، وأُعطيــت 
المجموعــة الثانيــة كميــة كبيــرة مــن الســكّر فقــط، وأُعطيــت المجموعــة الثالثــة الســكّر مــع تعريضهــا لتوتــرات 
ــي  ــة أنّ الجــرذان الت ــة، وبيّنــت نتائــج التجرب نفســية وأمــا المجموعــة الرابعــة فقــد بقيــت علــى عاداتهــا الغذائي
تعرضــت للتوتــرات النفســية حدثــت فــي دماغهــا تغيــرات شــبيهة بالتغيــرات الحاصلــة فــي دمــاغِ المجموعــة  
ــت  ــرات وأُعطي ــت للتوت ــي عُرض ــة الت ــة الثالث ــا المجموع ــكّر، أم ــن الس ــرةٌ م ــاتٌ كبي ــت كمي ــي أُعطي ــة الت الثاني
ــظ  ــم يلح ــاد فل ــا المعت ــى طعامه ــت عل ــي حافظ ــة الت ــا المجموع ــح، أم ــا أوض ــرات عليه ــت التأثي ــكّر فكان الس

تغيــر فــي دماغهــا.
ويقصــد العلمــاءُ بتغيــراتِ الدمــاغ هــو إفــراز هرمــون )الكارتيــزول( هرمــون التوتــر الــذي يســبب عنــد ارتفــاع 

نســبته مــوتَ الخلايــا العصبيــة ومــع مــرور الوقــت إلــى فقــدان الذاكــرة واختــلال وظائــف الدمــاغ المعرفيــة 
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     غَرائبُِ المُتَنبّي..
أَلَمٌ أَلَمَّ أَلَمْ أُلمَِّ بدَِائِهِ        إنِْ آنَ آنٌ آنَ آنُ أَوَانهِِ

( )أَلَمْ( )أُلمِْ( )بدَِائِه( بمعنى: )وَجَـعٌ( )أَحاطَ بي( )لَمْ( )أَعْلَمُ( )بمَِرَضهِ(. وتفسـير صـدر البيت: )أَلَمٌ( )أَلَمَّ

( )آنٌ( )آنَ( )آنُ( )شِفَائِه(، بمعنى: )إذا( )تَوَجّعَ( )صَاحِبُ الألَمِ( )حَانَ( )وَقْتُ( )شِفَائِهِ(. وأما عجزه: )إنْ( )أنَّ

          حَسوُدٌ وَبَخيلٌ..
وقـف حسـود وبخيـل بيـن يـدي أحـد الملوك، فقـال لهمـا: تمنّيا مني مـا تريدان، فإنـّي سـأعطي الثاّني ضعف مـا يطلبه 

الأوّل. فصـار أحدهمـا يقـول للآخـر أنـت أولاً، فتشـاجرا طويـاً، وكان كلّ منهمـا يخشـى أن يتمنّـى أوّلاً، لئـاّ يصيـب الآخـر 

ضعـف مـا يصيبـه، فقـال الملـك: إن لـم تفعـا مـا آمركمـا قطعـت رأسـيكما. فقـال الحسـود: يا مـولاي اقلـع إحـدى عينيّ!

         جُحَا يُسألُ..
سـأله رجـل أيُّهمـا أفضـل يـا جحـا، المشـي خلـف الجنـازة أَم أَمامهـا؟ فقـال لـه جُحـا: لا تكـن على 

النعـش، وامـشِ حيث شِـئتَ.

ومِي..          ثَوْبُ ابنِ الرُّ
طلب الشاعرُ ابنُ الرومي من صديق له أن يهديه ثوباً، فوعده به، ولكنه أبطأ في إنجاز وعده، فقال يعاتبه:

جُعِلـتُ فـداك، لم أسـألـــ *** كَ ذاك الثوب للكفــــــــن

سألتكَـــهُ لألبســــــــــــه *** وروحي بــعد فــي البـدن

تَضُِ           أَبوُ نُؤْاسٍ يَْ
جـاء رجـل إلـى أبي نـؤاس وهو يحتضـر، فقال لـه: متى تمـوت يا أبا نـواس؟ فقـال أبو نـواس: ولماذا 

هـذا السـؤال؟ أجـاب الرجـل: - لأن والـدي توفي منذ ثلاثة أشـهر، وأريد أن أرسـل إليه رسـالة!
فنظر إليه أبو نؤاس وقال: - يؤسـفني أن لا يكون طريقي على جهنم، فابعث رسـالتك لأبيك مع غيري.
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